
الخليــــج وطهــــران.. المــــال قبــــل الســــياسة
دائمًا!

, مارس  | كتبه أحمد عزيز

لا يخفى على كل المراقبين لخارطة التحالفات الخليجية البون الشاسع في وجهات النظر فيما يخص
ــة والمســؤولين بــدول ــة، لكــل منهــا عــن الأخــرى، لكــن تصريحــات وزراء الخارجي الســياسات الخارجي
التعاون الخليجي السبع تجاه إيران دائما ما نلمس فيها شبه اتفاق على ضرورة التصدي للغول

الفارسي، ومحاولاته التدخل في الشأن الداخلي لدول الخليج.

وعلى الرغم من هذا التقارب في التصريحات، أظهرت التحركات الفعلية لدول التعاون الفارق الكبير
في مكيافيلية تعاطي كل دولة أو مملكة منها على حدا مع أي موقف سياسي تجاه طهران، وهي
الصــورة الــتي أظهرتهــا الأزمــة الأخــيرة بين الســعودية وإيــران علــى خلفيــة اقتحــام الســفارة الســعودية

بطهران بعد حكم المملكة بإعدام الشيخ الشيعي نمر النمر.

ير الخارجية السعودي في الثالث من يناير لعام ، ليعلن عن فبينما خ علينا عادل الجبير وز
يــاض وطهــران، لتظهــر المملكــة العربيــة بهــذا القــرار قطــع العلاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة بين الر
ــة الإسلاميــة؛ جــاءت ردود الفعــل ي ــة الــتي تســتطيع الوقــوف في وجــه الجمهور ــة القوي بمظهــر الدول
ية مع دولة الملالي، فاكتفت قطر الخليجية على مستوى أقل حفاظا على علاقاتها الاقتصادية والتجار

والكويت باستدعاء سفراءهما في طهران.
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بينما لجأت الإمارات لتخفيض التمثيل الدبلوماسي لها في طهران من سفير إلى قائم بالأعمال، دون
كثر ية بين البلدين أو يصيبها أي ضرر، وهكذا تبعتها سلطنة عُمان بخطوة أ أن تتأثر العلاقات التجار
تهاونًا في التعامل مع الموقف، إذ اكتفت فقط بالإعراب عن أسفها لما تعرض له مقر سفارة المملكة،
فيما كان الموقف البحريني هو الأقوى حيث أعلنت في ذات اليوم عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع

إيران.

إن الجانبين الخليجي والإيراني يدركان ضرورة ألا تقوم العلاقات بينهما على
ية المتبادلة تخفيفًا لحدة التوتر القطيعة التامة، ويستغلان العلاقات التجار

بينهما حفاظًا على الأمن القومي للجميع

ية يحات عنتر تصر

هـذا التفـاوت في ردود الفعـل الرسـمية الخارجيـة طـ بأذهـان المحللين تسـاؤل مفـاده، لمـاذا تتواصـل
التصريحات العنترية لمسؤولي الدول الخليجية ليل نهار ضد طهران، وتتفاوت وتتراجع عندما يتعلق

الأمر باتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع؟

الإجابة هنا تحكمها المصالح، وليس غيرها بين كل دولة من دول التعاون الخليجي وإيران، فنجد
مثلا السعودية باعتبارها صاحبة الأزمات المتتالية مع إيران ترتبط معها بحجم تبادل تجاري يلامس
الـ مليون دولار، صعودا وهبوطا، قبل أن يتم بالطبع قطع العلاقات الاقتصادية مع السياسية

خلال الأزمة الأخيرة.

عقبات أخرى

في هذا السياق يرى المحلل الاقتصادي المصري حمدي الجمل، أن السبب الرئيس لتواضع العلاقات
الاقتصادية بين البلدين لا يعود فقط للأزمة السياسية بينهما، فهناك عقبات أساسية أخرى أبرزها
العائق المالي، حيث تغيب ضمانات الدفع عن الجانب الإيراني، لعدم وجود تعزيز للاعتمادات المصرفية

المفتوحة من إيران، بالإضافة لغياب آلية الشحن المباشر بين الجانبين.

ويـرى الجمـل أنّ السـعودية اسـتفادت مـن وجـود المنطقـة الحـرة في جبـل علـي، في إجـراء العديـد مـن
عمليات التصدير والاستيراد، حتى أن المملكة قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بتخفيض الرسوم
الجمركية على الواردات الإيرانية، عن طريق الإمارات إلى % بدلا من % خلال فترة التسعينيات.

لكن غياب العملة الصعبة للمستثمرين الإيرانيين، وعدم ثبات العملة المحلية خلال فترة العقوبات
يــادة التبــادل التجــاري الــبيني بين الجــانبين، حيــث كــان لزامــا علــى الشركــات الدوليــة، وقفــت أمــام ز
والمصـانع السـعودية الـتي تـود تصـدير منتجاتهـا إلى إيـران، أن تأخـذ في الحسـبان طـرق الـدفع المختلفـة
المتاحة بوساطة الحكومة الإيرانية، بسبب العقوبات الدولية، مع ضرورة أن يلتزم المصدرون إلى إيران

بإجراءات التسوية على نمط التجارة المعاكسة والتجارة المتبادلة من أجل تأمين حقهم التجاري.



ظلت الإمارات خلال فترة العقوبات على إيران بمثابة المنفذ الحيوي لها من
حيث توفير الواردات التي أمنت اقتصاد طهران من الانهيار

أما البحرين، فعلى الرغم من أنها دائما ما تشجب وتندد بدور إيران في إثارة القلاقل الشيعية بها، إلا
أنها ترتبط معها بعدد من العلاقات الاقتصادية، بدأت باتفاق منع الازدواج الضريبي ودعم التبادل

لتسهيل الاستثمار البحريني في إيران.

كد الخبير المصرفي صلاح السعيد أن هناك أيضًا تعاون مصرفي بين البلدين، من خلال إنشاء بنك وأ
المســتقبل الإيــراني عــام ، والــذي يتخــذ لنفســه مقــرًا بالمنامــة، كمــشروع مشــترك لتوســيع نطــاق

ية بين اقتصادات دول الخليج وإيران. الأعمال التجار

استثمارات الدوحة

قطــر هــي الأخــرى، بــرأي الســعيد لم تثنهــا العلاقــات القويــة بينهــا وبين المملكــة، عــن توســيع علاقاتهــا
الاقتصاديــة مــع إيــران؛ بحجــة رغبتهــا وإستراتيجيتهــا لتوســيع اســتثماراتها العالميــة، فأنشــأت منطقــة
مشتركة للتجارة الحرة داخل إيران، ثم اتفاقية إقامة منطقة اقتصادية حرة مع إيران عام ، في
مدينة بوشهر، لتؤكد حرص البلدين على إقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، لتنقل علاقاتها

مع إيران إلى مستوى التحالف الاستراتيجي.
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وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإيران نحو مليون دولار خلال العام  ٬ فيما
بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو , مليون دولار٬ بينما استوردت قطر , مليون

دولار من المنتجات غير النفطية من إيران خلال العام ذاته.

تعاون كويتي إيراني

ــران نمــوًا يــة، وشهــدت علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع إي الكــويت هــي الأخــرى تســير علــى الخطــى القطر
ملحوظًــا عــام ، أســفر عــن توقيــع  اتفاقيــات تعــاون في المجــال الاقتصــادي، واتفاقيــة بشــأن

التعاون في الشؤون الجمركية؛ لتسهيل إجراءات التبادل التجاري بين البلدين.

على الرغم من علاقاتها القوية مع السعودية، لم تتراجع قطر عن توسيع
علاقاتها الاقتصادية مع إيران؛ بحجة رغبتها وإستراتيجيتها لتوسيع استثماراتها

العالمية، فأنشأت منطقة مشتركة للتجارة الحرة داخل إيران

وتتركــز الاســتثمارات الكويتيــة في إيــران في حقــول النفــط والصــناعة والزراعــة٬ وهــو الأمــر الــذي رافقتــه
كـثر مـن مناسـبة، كمـا انضمـت مصـارف الكـويت إلى مصـارف الإمـارات احتجاجـات سـعودية كـبيرة في أ

وعمان وقطر لعقد شراكات مع مؤسسات مالية إيرانية لدخول النظام المالي الإيراني.

أمــا الإمــارات، فهــي بحــق تغــرد وحيــدة في علاقاتهــا مــع إيــران سياســيا واقتصاديــا بعيــدا عــن السرب
الخليجــي، فعلــى الرغــم مــن احتلال إيــران ثلاث جــزر إماراتيــة “طنــب الكــبرى، طنــب الصــغرى، أبــو
موسى”، إلا أن الإمارات تعد الدولة الأولى التي ترتبط بعلاقات اقتصادية مع إيران، حيث تستحوذ
يــة بين طهــران ودول مجلــس التعــاون كاملــة، كمــا تعــد إيــران رابــع علــى % مــن التبــادلات التجار
كثر من عشرة آلاف شركة إيرانية، وهو ما يجعل الإمارات ثاني شريك تجاري للإمارات، حيث يوجد أ

كبر شريك تجاري لإيران. أ

وجه مكشوف

هنا يرى المحلل الاقتصادي بجريدة الاقتصادية السعودية إكرامي العابد أن الإمارات لا تخجل من
يـر الاقتصـاد الإمـاراتي سـلطان المنصـوري، صراحـة بـأن حجـم التبـادل إعلان هـذا الأمـر، حيـث أعلـن وز
التجاري بين بلاده وإيران بلغ  مليار دولار بنهاية عام ، فيما قُدّر حجم هذا التبادل التجاري
ـــار دولار في عـــام ـــار دولار في عـــام  و  ملي ـــار دولار في عـــام  و . ملي ــــ . ملي ب
 و  مليــار دولار في عــام ، داعيــا إلى رفــع مســتوى التعــاون في مجــال الطــيران المــدني،
يز التبادل التجاري والتعاون حيث توجد  رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، تلعب دورا في تعز

بين مجتمع الأعمال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في المجال السياحي.
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العابد يرى أن الإمارات ظلت – خلال فترة العقوبات على إيران – بمثابة المنفذ الحيوي لها من حيث
كدت أن الكثير ير رسمية أمريكية أ توفير الواردات التي أمنت اقتصاد طهران من الانهيار، حتى أن تقار
من الشركات العاملة في تجارة إعادة التصدير في دبي، كانت ممرًا رئيسيًا لعبور بعض المكونات ثنائية

الاستخدام المدني-العسكري التي أسهمت في تمكين إيران من مواصلة تطوير برنامجها النووي.

عمان والنفعية

عمــان هــي الأخــرى علاقتهــا غــير مفهومــة بالجــارة الفارســية، فهــي تلتزم الصــمت دومــا في أي أزمــة
خليجية إيرانية، وعلى المستوى الاقتصادي فإن النمو التجاري بين الجانبين بلغ في العام  نحو

. كتوبر الماضي من العام  مليون دولار، ولامس المليار دولار في أ

استفادت السعودية من وجود المنطقة الحرة في جبل علي، في إجراء العديد
من عمليات التصدير والاستيراد، حتى أن المملكة قامت خلال السنوات العشر

الأخيرة بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الإيرانية

وتعد إمارة دبي مصدر معظم هذا التبادل، حيث يعيش فيها نحو  ألف إيراني يديرون شبكة
ضخمة من الأعمال، ويؤكد ذلك موقف حاكم دبي من إيران، بعدما أعلن أن ما يدفع دبي في اتجاه
علاقــات طيبــة مــع إيــران، هــو “التجــارة لا الســياسة” مــا يؤكــد هــذا الكلام وجــود  تــاجر إيــراني

مسجل رسميًا في إمارة دبي وحدها.

وبحســب العابــد تشكــل قطاعــات المنــاجم والنفــط والبتروكيمائيــات، أبــرز القطاعــات الــتي تســتهدفها
عمــان بالــداخل الإيــراني، كمــا يســعى كلا البلــدين لبنــاء ســوق إيــراني بــالقرب مــن العاصــمة العمانيــة

مسقط.

نمو متزايد

كبر الدول المصدرة لإيران، إذ شكلت ما نسبته ولفت إلى أن الإمارات خلال ربيع عام  كانت أ
 بالمئــة مــن مجمــوع الــواردات الإيرانيــة، وبلــغ حجــم الصــادرات الإماراتيــة لإيــران في الشهــور الثلاث
الأولى من عام  ما يقارب  مليون و ألف طن بقيمة  مليار و مليون دولار، وبلغ

.() ية لإيران خلال الخمس شهور الأولى من نفس العام حجم التبادلات التجار

مليــارا و  مليــون دولار، بينمــا بلــغ حجــم الصــادرات مليــارا و  وبلــغ حجــم التبــادلات
مليونــا و مليــارا  مليونــا حجــم الــواردات، وأهــم الــدول المصــدرة للبضــائع لإيــران كــانت علــى

يا الجنوبية وتركيا. الترتيب التالي: الإمارات، والصين، والهند، وكور

خلاصة الأمر، أن الجانبين الخليجي والإيراني يدركان ضرورة ألا تقوم العلاقات بينهما على القطيعة
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ية المتبادلة تخفيفًا لحدة التوتر بينهما حفاظًا على الأمن القومي التامة، ويستغلان العلاقات التجار
للجميع.
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